الفصل الثاني 

[image: image1.png]




الفصل الثاني
لغة قصيدة المديح
ترتكز اللغة الشعرية إلى مقومات فنية تميزها عن سائر الأقوال، والكتابات، وبها تكتسب خصائصها الفنية الفارقة التي تؤدي بها غاياتها التأثيرية، ومنها تستمد طابعها الجمالي، وإن كان أحد أهم هذه المرتكزات الفنية لغة النص الشعري وأسلوبه، واللغة الشعرية لا تتمثل بالألفاظ، بل في العلاقات التي تتشكل منها الألفاظ، وفي الطاقة، أو العاطفة التي يسبغها الشاعر عليها(
)، ويكون ذلك من خلال صياغة التراكيب على وفق معطيات العملية الشعرية، ولذا فإن اللغة الشعرية محاولة للتعامل مع اللغة من خلال تراكيب، وأبنية تفجر الطاقة الشعرية في الواقع، وخلق موازنة رمزية للواقع(
) وهذا ما يميز لغة الشعر عن لغة النثر، وقد اشار النقاد القدامى لهذا التميز فابن رشيق يرى "أن للشعر ألفاظاً معروفة، وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوها، ولا أن يستعمل غيرها كما أن الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها سموها الكتابية، ولا يتجاوزونها إلى غيرها"(
). 

ذلك أن لغة القصيدة عبارة عن تشكيل خاص ومميز للغة ومن اللغة "فليس ثمة معان شعرية كائنة خارج التركيب اللغوي للشعر، كما أنه ليس ثمة معنى يتكامل دون بحث باللغة ودون إعادة تشكيل العلاقات اللغوية، الموجودة والمبدعة، في نسق خاص أو هيئة خاصة"(
).

وتنشأ اللغة الشعرية من خلال تكسير رتابة اللغة المألوفة، على ألا يفهم من ذلك كسر نظام اللغة الصرفي أو النحوي "لأن قمة الإبداع تتمثل في كونه إبداعاً داخل هذا النظام نفسه"(
). 

وقد فرق النقد الحديث بين اللغة الشعرية، واللغة المعيارية، وكيف أن المعيار الذي يحول الجملة من هذه اللغة إلى اللغة الأخرى هو ما يسمى بالانحراف أو الانزياح، أو العدول وتقع ضمنه الخصائص الأسلوبية العامة والخاصة وأن ما يفعله الشاعر التخلص من قوانين اللغة المعيارية والتصرف بها وفيها إلى اللغة الشعرية ويمكن تعريف الانزياح- كما يقول شكري عياد- بأنه سمة لغوية ما إلى درجة غير عادية ولو لم تكن في حال انفرادها مختلفة اختلافاً قوياً عن نمط اللغة المعيارية(
).

وسنتاول في هذا الفصل دراسة كل من: 

1- المعجم اللغوي يحوي الاقتباس والتضمين. 

2- الأساليب التقديم التأخير، الاعتراض، المدح بما يشبه الذم، الاستفهام، النداء.  

3- الصيغ الصرفية جمع التكسير، صفة افعل التفضيل صيغة اسم الفاعل. 

المبحث الأول

المطلب الأول: المعجم الشعري والاقتباس
والمراد بالمعجم الشعري هو (قائمة من الكلمات المنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة أثناء النص) ومن خلال ذلك كان النظر إلى المعجم من الزاوية الدلالية أمراً لابد منه، وذلك من خلال المنهجية التي تتحكم فيها الغايات التي يتوخاها؛ فإن تردد بعض الكلمات بصيغة واحدة، أو بصيغ مختلفة ذات دلالة معينة؛ فيكون هذا المعجم المرشد إلى هوية النص(
).

ولما كان لكل غرض شعري معجمه، والذي يمثل مفتاح القصيدة الذي به تعرف هويته؛ فإن قصيدة المديح الأندلسية لها معجمها، وبما أن المعجم الشعري يكون منتقى من كلمات يرى الباحث أنها تمثل الركائز التي يقوم عليها النص، أو المحاور التي يدور عليها وصولاً إلى بعض الألفاظ التي شكلت العمود الفقري، أو المحور الأساس التي بنيت عليه مضامين قصيدة المديح.

وتشكل هذه الألفاظ انعكاسا للخلفية السياسية والفكرية لكل عصر، أي أن دلالتها قد تخصصت لتدل على العصر الذي قيلت فيه القصيدة دون الأخر. 

ففي عصر المرابطين شاعت في مدائح الشعراء ألفاظ "الرباط واللثام، أمير المسلمين" وغير ذلك وشيوع مثل هذه الألفاظ مرتبط بتسمية المرابطين، أو الملثمين.

أما في عصر الموحدين؛ فقد ركز الشعراء في مدائحهم على كلمات مثل "إمام، مهدي، مجتبى، خليفة الله، هادي، عصمة" وغيرها.

كما أهتم الشعراء بذكر الأنبياء ولاسيما موسى- (- مستردفين قصته وذكر معجزاته وما يتعلق به من ألفاظ مثل "نور، قبس، ضياء، طور، سيناء، شمس"، وقد سرت هذه الألفاظ بشكل واضح في معرض اقتباسهم من القران الكريم ولاسيما الآيات التي تذكر نبي الله موسى- (.
وقد أشار الدكتور محمد مجيد السعيد إلى هذه الظاهرة الفنية الموضوعية فقال (أما أستيحاء قصص الأنبياء وإسترفاد المعاني الدينية؛ فيبرز في مدح الموحدين بشكل واضح ملفت للنظر، وكانت قصة موسى- (- وطوره ويوشعه وعصاه وعبوره البحر تتردد في أشعار المديح)(
).

ورجح أن تكون بدايات هذه الظاهرة مرتبطة بالدخول الأول لعبد المؤمن بن على إلى الأندلس كماعلل هذه الظاهرة بقوله (وقد ربطت هذه الأمداح بين موسى عليه السلام وبين عبد المؤمن وكأن الشعراء بذلك يتخذون من عبد المؤمن رمزاً للمنقذ المخلص، كما كان موسى منقذاً مخلصاً لبني إسرائيل فالصورتان– موسى- (- وعبوره ومعاناته– وعبد المؤمن وعبوره ومعاناته أيضاً تلتقيان في مفهوم الجهاد من أجل غاية سامية)(
).
بيد أن الشعراء توسعوا في إسترفاد قصة سيدنا موسى عليه السلام في عمومهم لعموم الخلفاء الموحدين، لا بل أمتد ذلك إلى ما بعد أفول دولة الموحدين بقليل.

ويمكننا القول مما تقدم إن بداية هذه الظاهرة كانت مع بدايات دخول الموحدين إلى الأندلس ثم أصبحت تقليداً فنياً يسير عليه الشعراء، مما يرجح كون هذه الظاهرة مرتبطة بطبيعة العقـيدة الفكرية للموحدين القائمة على فكرة الإمامة.

فمن ذلك قول الأصم المرواني يمدح عبد المؤمن بن علي في أول قدومه إلى الأندلس:
	وطود طارق حل الإمام به

	
	كالطور كان لموسى أيمن الرتب


	لو يعرف الطود ما غشاه من كرم

	
	لم يبسط النور فيه الكف للسحب(
)



إذ يستدعي النص إلى الذهن قصة موسى- (- وقد أنجاه الله سبحانه تعالى وقومه– من خلال مفردات "الطور، موسى، أيمن"؛ فيستحضر قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾(
).
فالممدوح في نظر الشاعر وقد حل في جبل الفتح بعد أن أستقر له الأمر بعد كفاح طويل ومعاناة شاقة، كموسى- (- وقد أنجاه الله وقومه من فرعون وجنوده.

ويأتي اقتباس الرصافي البلنسي في معرض وصف جبل الفتح وقد حل فيه عبد المؤمن بن على في قوله:
	لو جئت نار الهدى من جانب الطور

	
	قبست ما شئت من علم ومن نور(
)



فالشاعر يستدعي في اقتباسه طرفاً من قصة موسى- (- الواردة في قوله تعالى: ﴿إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾(
)؛ فالشاعر يعقـد من خلال الاقتباس صلة تشابه بين الممدوح وموسى- (-، وليس أدلّ على هذا الاقتباس من تكرار الشاعر بعض مفردات النص القرآني مثل: "نار"، "الهدى"، "قبس". 

أما الشاعر أبو عمر بن حربون فيرى في الممدوح وأخيه شبهاً من موسى وهارون عليهما السلام فيقول:
	نصرتم من أبي حفص أخيكم
ججج
	
	بماضي الحد تعرفه الرقاب


	وقبلكمْ أصطفى موسى أخاه

	
	فشأنهما وشأنكما عجاب(
)



فالشاعر يقتبس من قوله تعالى ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾(
).

على أن بعض الشعراء ومن خلال إستلهام قصة موسى عليه السلام نأووا عن مباشرة الربط بينه وبين الممدوح إلا من خلال التشبيه الضمني؛ فقصة موسى- (- بما تحمله من معان خصبة ومتنوعة تتيح للشاعر الإفادة منها كونها من أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم إذ وردت فيما يقرب من ثلاثين موضعا(
).

ومن ذلك اقتباس الشاعر محمد بن علي الغساني(*)- ت 636هـ- في مدحه لأبي العلاء بن إدريس قائلا:
	إذا أوعد الأعداء لم يعرفوا البقا

	
	وإن وعد العافين لم يعرفوا المطلا


	ولا غرو إن لاحت نحيلة باطل

	
	فعاجل بها بالحق يعلو ولا يعلى


	ألم ترى موسى حين ألقى عصاه لم

	
	يطق ساحر يلقي عصياً ولا حبلا(
)



فالشاعر يشيد بالممدوح؛ فيصفه بالحزم والشدة تجاه كل من تسول له نفسه المساس بعقيدة الأمة؛ ولذا فان دعاة الباطل وأعوانهم يتساقطون مخذولين أمام الممدوح؛ ولتأكيد هذه المعاني يستدعي الشاعر قصة موسى- (- وقد أيده الله بالحق فكانت معجزته التي أظهر بها الله زيف السحرة الذين جلبهم فرعون وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ* فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ* فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾(
).

أما حازم القرطاجني ومن خلال اقتباسه؛ فتظهر فيه روح الغلو والمبالغة في كون الممدوح ذا نور رباني ساطع لا تقوى الأبصار عن إدراك كنهه، وأن الممدوح بذلك أضحى نبراس هداية ونور، وأسعد الله به الناس كما أسعد موسى- (- لما قضى الله الأمر له إذ يقول:
	بدا منكم نور الإله متمما

	
	فأشرق من طي الضلوع بأحناء


	ترفع عن لحظ العيون وخولت

	
	بإدراكه من دونها كل حوباء


	من الجانب الشرقي نودي كل من

	
	على الأرض من دان سعيد ومن ناء


	كما أسعد الله ابن عمران إذ سرى

	
	إلى الجانب الغربي من طور سينا(
)



يستدعي هذا النص نصين قرآنيين هما قوله تعالى﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾(
) وقوله تعالى ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾(
).

لقد تفاعل النصان القرآنيان في ذهن الشاعر؛ فنتج هذا النص الشعري الذي شكل بمجمله صورة تكثيفية أخذت من كل نص بطرف من الناحية اللفظية، وأتاح الاقتباس الإشاري إمكانية هذا الاستعمال، وهذا يمثل براعة الشاعر الأندلسي في المواءمة بين النصوص القرآنية، والإفادة من مضامينها؛ ليجعلها المنطلق المضموني واللفظي الذي بنى عليه نصه الشعري. 
وفي عصر بني الأحمر تنوعت روافد معجم قصيدة المديح تبعاً للخلفية السياسية والفكرية؛ فقد سرت ألفاظ مستوحاة من القران الكريم مثل ”آوى، وأنصار، ونصر، وإيثار" كما استرجع الشعراء بعض الأحداث التاريخية التي أبلى فيها الأنصار بلاءً حسناً، وتبعاً لذلك؛ فقد سرت في مدائحهم ألفاظ "بدر، وأحد، وحنين، والأحزاب، وفتح مكة، والسقيفة". كما أورد الشعراء ألفاظاً مثل "أقيال، وقَيْلة"- وهي القبيلة الأم للأوس والخزرج-، والخزرج، وقيس، وسعد، وسعود، وحزب الرسول، كما شاعت عبارة "صح هذا"(
)، وغالبا ما أستعملها الشعراء في معرض حثهم الممدوح على البذل والعفو والعطاء، ودأب الشعراء على الاقتباس من آي الذكر الحكيم في نصوصهم.

وبما أن بني الأحمر يرتفعون بنسبهم إلى الأنصار؛ فقد وجد الشعراء في ذلك مادة تراثيةً خصبة في تناول مآثرهم مستندين إلى تلك الخلفية الأولى التي نزل فيها قرأنٌ يتلى، ومن هنا كان من اليسير على الشعراء التنقيب عن هذه المآثر وتعضيدها بآيات قرآنية خصت الأنصار؛ فذكرت حسن فعالهم وجهادهم وبذلهم ونصرتهم للرسول (، فمن ذلك قول ابن الخطيب في معرض مدحه لأبي الحجاج يوسف الأول مشيداً بسلالة الأنصار كونهم من أصحاب النبي الكريم:
	سيماهم التقوى أشداء على الـ

	
	ـكفار فيما بينهم رحماء


	لله قومك آل نصر والقنا

	
	قصر وأجسام العدا أشلاء


	الطاعنون الخيل يوم الملتقى

	
	والمطعمون إذا عدت شهباء(
)



إذ عضد الشاعر معانيه المدحية من خلال الاقتباس من قوله تعالى ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾(
).
ويلتمس علي ابن أحمد الخشني في مدحه بني نصر في أثناء اقتباسه الآية الكريمة التي خصت الأنصار؛ فذكرت إيثارهم وكرمهم عن طيب خاطر منهم، وتفانيهم في حب الرسول الكريم والذين هاجروا معه؛ إذ يقول:

	إذ تؤثرون سواكم قالت بذا

	
	أي الكتاب فمن يرد مقالها(
)



والشاعر يشير بذلك إلى امتداد هذه المآثر الرائعة التي أتصف بها أباء الممدوح إلى الممدوح نفسه، وأن جل ما فعله الشاعر يكمن في الإشادة بهذه المآثر والتذكير بها فحسب.

ويذهب ابن زمرك إلى المعنى نفسه الذي ذهب إليه الخشني؛ فيقول في معرض مدح الغني بالله:

	أبناء أنصار النبي وصحبه

	
	في الذكر أصبح فخرهم مذكورا


	والمؤثرون وربنا أثنى بها

	
	في الحشر خلد وصفهم مسطورا(
)



فقد أشار كلا الشاعرين إلى قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(
).
ويلتمس ابن فركون في سورة الأعراف معاني النصرة والهداية التي اتصف بها أصحاب النبي الكريم (، ولاسيما الأنصار منهم؛ فيقول في معرض مدحه يوسف الثالث:
	أعرفها فيها لملك أية

	
	متلوة إن سوغت أنفالها(
)



فالشاعر يلتمس معانيه من قوله تعالى ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(
).
ولم يقتصر اقتباس الشعراء على القران الكريم وإنما تجاوز إلى الحديث النبوي الشريف لما يشكله الحديث النبوي من أهمية دينية ولغوية فقد أعطي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم(
) (وإن أول أسلوب عربي قراني أسلوب الرسول وكل الأساليب العربية متصلة به)(
).
وتناول بعض الشعراء في اقتباسهم توظيف بعض المعاني الدلالية للحديث الشريف بما يحمله من معان متصلة بالممدوح، بَيْد أن بعض الشعراء أفادوا من خلال اقتباسهم من الحديث الشريف، بما يحمله الحديث الشريف من معان فنية وبلاغية على وفق ما نجد في اقتباس ابن حمديس من قصيدة يمدح بها يحيى بن تميم المعز قائلا:
	ومقتحم الأبطال يبرق بالردى

	
	وتخفق في أفاقه عذب النصر


	محلقةً في الجو منه قشاعم

	
	كأن شرار حشو أعينها الخزر


	تروح بطاناً من لحوم عداته

	
	فما لقتيل خر في الأرض من قبر(
)



ففي البيت الثالث يقتبس من قول الرسول الكريم ( (والله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً)(
)؛ فقد وظف الشاعر قول الرسول الكريم ( في وصفه للطير وهي عائدة وقت رواحها ممتلئة البطن من سعيها طوال النهار؛ فجعل الشاعر طيور الممدوح التي تأكل من لحوم الأعادي ضمن هذه الطيور العائدة بما يكفيها ويكفي فراخها، ووظف الشاعر تعبير الرسول الله ( بقوله "تروح بطاناً" كناية عن شبعها.
لقد تفاعل النص الشعري مع الحديث الشريف؛ فولد دلالات تكاملية بين النصين، استطاع الشاعر توظيفها سواء من الناحية الأصلية بالنسبة لمرجعية الحديث النبوي الشريف المتمثلة في كون الطيور"تروح بطاناً" ومنها طيور الممدوح، أو كون الشاعر استثمر التعبير ذاته في إفادة واضحة للكناية والتي بدورها اختزلت ألفاظاً كثيرة فضلا عن فنية التعبير.

ويستدعي ابن الأبار في اقتباسه قول الرسول الله ( (نصرت بالرعب مسيرة شهر)(
)، ويستثمره في تعميق دلالته المدحية إذ يقول:
	رأى الله ما أرضاه من سعيه الأسنى         

	
	فجدد بالعام الجديد له الحسنى


	وشيد بالتأييد أركان أمره                    

	
	فلم تبق للأعداء صولته ركنا


	غزتهم جيوش الرعب قبل جيوشه           

	
	فإن أخذوا هوناً فقد وقذوا وهنا(
)



وتبدو مهمة القارئ عسيرة في اكتشاف أواصر التداخل بين النص المقتبس منه "الحديث الشريف" والبيت الشعري؛ لكن الشاعر يركز على بؤرة التقاء النصين في كون الممدوح مؤيداُ بالرعب الذي يصيب قلوب الأعداء من خلال استخلاص ماهية هذه الجيوش بصفتها المادية؛ لقد وظف الشاعر موروثه الديني في كون الممدوح امتداداً طبيعياً للرسول الكريم ( كون الممدوح سائراً على نهج النبي الكريم (، وبالتالي فإن من يسير على نهج النبي الكريم مؤيد ببعض ما أيد به النبي الكريم (.
ويعتمد حازم القرطاجني في اقتباسه من الحديث الشريف على ثقافة المتلقي؛ إذ يقول في قصيدة يمدح بها المستنصر الحفصي:
	فلأنت أكرم مجتبى من صفوة           

	
	شادت على أسر العدا علياءها


	أوصت لها آباءها بمكارم

	
	وفضائل أوصت بها أبناءها


	هم أخوة الهادي لأمته التي

	
	بالغرب سماهم غرباءها


	قاموا بأمر هداية قد طابقت

	
	قول النبي ووصفه أبناءها(
)



إذ يشير الشاعر إلى قول الرسول الكريم- (- (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة)(
)، فالحديث الشريف الذي اقتبسه الشاعر يبدو متداولاً لدى الممدوح وقومه كونهم معنيين به أكثر من غيرهم.
وفي موضع أخر يوظف قول الرسول الكريم (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة)(
)؛ إذ يقول من قصيدة يمدح بها أحد أحفاد الصحابي الجليل عمار بن ياسر (:
	لجده شهد الهادي بكل هدى             

	
	في جنة من خيار الصحب أبرار


	كفى دليلاً على الهدى الذي لكم         

	
	شهادة نقلت عن خير مختار(
)



فالشاعر لم يصرح بلفظ الحديث الشريف لكنه يحيل المتلقي إلى قول الرسول الكريم- (- كون هذا القول مشهوراً عنه صلى الله عليه وسلم فأصبح وساماً أبدياً في آل ياسر رضوان الله عليهم أجمعين.
ويستلهم ابن زمرك من الحديث النبوي الشريف (الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها أختلف)(
) مقتبساً منه ما يغني فكرة الموضوع المدحي المتصل بمناسبة قول القصيدة(*)؛ إذ يقول:
	بث الضمير إلى الضمير محبة                

	
	بصميم قلب في الخلوص مقلب


	ما ضرنا إذ كنت أكرم شاهد                   

	
	فيحوز فضل قرابة بتقرب


	أرواحنا متجندات تلتقي                        

	
	بتعارف وتآلف وتحبب


	لله روض من خلوصك مثمر

	
	داني القطاف على روي المشرب


	إن لم يكن رحم الولاد فإنه

	
	رحم الوداد وحبذا من منسب(
)



فقد عمد الشاعر في اقتباسه على تفكيك النص الأول "الحديث الشريف" وأدخله في نصه الجديد موظفاً الشق الأول منه الذي يوضح الجانب الإيجابي من تآلف الأرواح ثم تعارفها، وهو ما يتناسب وغرض الشاعر في خطب ود الممدوح وتقوية رابطة الوداد والمحبة وهو ما أفصح الشاعر عنه في البيت الأخير:
	إن لم يكن رحم الولاد فإنه             

	
	رحم الوداد وحبذا من منسب



ففي البيت تضمين واضح من قول الحكماء "نسب الوداد أوثق من نسب الولاد".
المطلب الثاني: التضمين
ومن المظاهر البنائية الأخرى التي سار عليها شعراء قصيدة المديح في الأندلس التضمين، بعد أن غاصوا في مسارب الشعر العربي الموروث مضمنين أشعارهم ما شاع في أشعار السابقين، وهم بذلك يحاكون القدماء وينظمون على نسجهم، مستغلين قدراتهم الفنية سواء في اختيار الأبيات المنتخبة، أو في مواءمتها مع أشعارهم مواءمة تجري بسلاسة وعذوبة أحياناً، وعفوية في أحيان أخرى، وقد ضمن بعضهم البيت كاملاً كقول ابن حمديس يمدح أبا الحسن بن علي يحيى:
	انتم ملوك بني الدنيا الذين بهم             

	
	ترضى المنابر والتيجان والسرر


	أعاظم من قديم الدهر ملكهم               

	
	ترى المفاخر تستخذي إذا افتخروا


	من كل مقتحم في الحرب معتزم          

	
	فمن فرائسه أسادها الهصر


	ذمر له في ضمير الغمد ذو شطب

	
	كأنه بارق يسطو به قمر


	"شمس العداوة حتى يستقاد لهم

	
	وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا"(
)



إذ يشيد ابن حمديس بآل الممدوح؛ فهم ملوك بني الدنيا، حازوا الملك كابرا عن كابر وخلقوا للملك والمجد؛ فمنابر الملك وتيجانها وسررها إنما وجدت لهم؛ ففخرهم متأصل وهم فضلا عن ذلك أرباب الحروب وآسادها، ألفوا النزال والحروب وتمرسوا على آلاتها؛ ولكي يزيد الشاعر في أوصافه للممدوح؛ فقد ضمن بيت الأخطل في مديحه لبني أميه؛ إذ يقول: 
	"شمس العداوة حتى يستقاد لهم           

	
	وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا"(
)



مستغلا دلالته المدحية التي قصد بها الأخطل ممدوحيه؛ فوصف شجاعتهم وشدة باسهم وشهامتهم ورزانة مواقفهم وحسن تدبيرهم وعفوهم عند المقدرة، وضمن ابن حمديس هذه المناقب الحميدة؛ فجعلها في قوم الممدوح موظفاً شهرة البيت وتناقله بين الألسن؛ فأصبح ضمن الأبيات الجديدة التي قالها ابن حمديس.
ومن التضمين التام قول ابن الابار البلنسي:
	أرى منه بدر الملك دون سراره        

	
	وأبصر بحر الجود غير غرامه 


	حبا وحمى في عسرة ومخافة           

	
	فها أنا ذا في كله واحترامه


	"أسير إلى إقطاعه في ثيابه             

	
	على طرفه من داره بحسامه"(
) 



يصف الشاعر رسوخ الملك لممدوحه، واكتمال هيبته ثم يصف جود الممدوح  الأصيل الخالي من كدر المن والأذى وشوائب الامتهان؛ فجود الممدوح صاف لا تشوبه شائبة، وينتقل الشاعر؛ ليعبر عن منن الممدوح له؛ فهو يعيش في كنفه وظله وتحت حمايته؛ فلا يخاف جورا أو هضماً ولا يتسلل إليه الشعور بمنِّ أو أذى؛ فكرامته محفوظة وقدره عال، وفضلا عن ذلك؛ فالممدوح يجله ويحترمه، ثم يستعين الشاعر، فيضمن قول المتنبي في سيف الدولة؛ إذ يقول: 
	أسير إلى إقطاعه في ثيابه

	
	على طرفه من داره بحسامه(
)



فيصف به وقد أضحى مطوقا بمنن الممدوح له؛ فهو يسير في أرضه ويلبس من ثيابه ويركب على خيله ويسكن داره ويعيش أمنا في ظله وتحت حمايته. 

لقد تفاعل بيت المتنبي مع بيت الشاعر الذي يسبقه فكانا معبرَيْن عن صدق امتنان الشاعر للممدوح فتفاعلا معا؛ وبدا أنهما من نسيج واحد، فضلاً عن ذلك جعل الشاعر البيت المضمن خاتمة قصيدته؛ فأضفى ذلك خاتمة مفتوحة (إذ يبقى تولد الأفكار قائما والزمن مغيبا غير محدود والخاتمة مستقبلية المعاني)(
)  وبذلك يمكن للمتلقى أن يتصور ما أمكن من صفات الممدوح بما يتوافق والخاتمة المفتوحة التي اعتمد الشاعر فيها على البيت المضمن.
ويلجا ابن زمرك إلى تضمين بيت أبي العلاء المعري ولكن؛ لدحض معانيه ومن ثم الإنكار علي ما جاء فيه فيقول:
	ودونك من نظمي جواهر حكمة

	
	يفاخر منها السحر بالشعر بابل


	وما هو إلا ذكر أوصافك العلى

	
	فتفعل يا مولاي والعبد قائل


	فتتلى على الأسماع منها بدائع

	
	وتجلى عن الأبصار منها عقائل


	ولو انني أدركت إعصار من مضى

	
	لما قال فيها الشاعر المتخايل


	"واني وان كنت الأخير زمانه

	
	لات بما لم تستطعه الأوائل"(
) 



ففي الأبيات السابقة يشيد الشاعر مفتخرا بقصيدته؛ فيشبه معانيها بجواهر نفيسة حوت حكمة وبيانا كانت اقرب إلى السحر منها إلى البيان، وكان الممدوح ملهما بفضائله؛ فما كان من الشاعر إلا أن استلهم هذه الفضائل؛ فسلكها عقداً نظيماً وأبياتاً رائقة بديعة؛ فكانت كالجوهر النفيس وكل ذلك متحصل من مكانة الممدوح بسامق مجده وعلو مرتبته ولكي يؤكد الشاعر حجته في أهمية ممدوحه الذي كان سببا مباشرا في مدحته البديعة "القصيدة"؛ فقد ضمن الشاعر بيت المعري القائل فيه:
	وإني وان كنت الأخير زمانه

	
	لات بما لم تستطعه الأوائل(
)



فالشاعر يدحض قول المعري في زعمه وينكر عليه قوله؛ ويفتخر  بهذه القصيدة العصماء وانفراده في الإشادة بمناقب الممدوح ومآثره؛ فأضحت علامة فارقة في الإفصاح عن مكنون قائلها.

كما ضمن بعض الشعراء في قصائدهم أنصاف أبيات بعض الشعراء مستفيدين منها في إضافات دلالات جديدة تعمل على أحداث فضاءات  تأثيرية داخل الأبيات الشعرية بما تحمله من معان مدحية طريفة يستفيد منها الشعراء في تقوية معان مدحية مقصودة بما تحمله من دلالات ومعان متجذرة متجددة بدخولها النص الجديد، ولاسيما اذا كانت هذه الأنصاف مأخوذة من أبيات مشهورة جرت على الألسن وعلقت في الأذهان فمن ذلك قول الأعمى التطيلي مضمنا عجز بيته بعجز بيت أبي تمام؛ إذ يقول في ممدوحه:
	نهجت سبيل المجد من بعد ما عفت

	
	"ومحت كما محت وشائع من برد"(
)



فالشاعر يضمن بيت أبي تمام في مدح أبي الغيث الرافقي: 
	شهدت لقد اقوت مغانيكم بعدي

	
	ومحت كما محت وشائع من برد(
) 



وإذا كان السابقون قد فضلوا تضمين الأبيات الشعرية، فان آخرين ضمنوا نصوصهم نصف الأبيات كقول أبي الربيع الموحدي يمدح أبا زيد عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد المؤمن:
	قلنا نترجم عن إخلاص حبكم

	
	"إذا سلمت فكل الناس قد سلموا"


	فليهننا وجميع الخلق راحة من

	
	وجدان كل حياة بعده عدم(
)



ففي البيت الأول يضمن الشاعر في عجز بيته عجز بيت المتنبي في قوله: 
	وما أخصك في برء بتهنئة

	
	إذا سلمت فكل الناس قد سلموا(
)



أراد الشاعر أن يعبر للممدوح عن مدى تعلقه به ومدى حبه لشخصه وهذا الشعور يبدو مشتركا بين كل الناس تجاه الممدوح؛ وقد استطاع الشاعر التعبير عن نفسه من خلال صدر البيت؛ فكان بذلك موفقا في هذا التعبير الذاتي والذي ينم عن العلاقة الأسرية(
) بين الشاعر والممدوح ولما كانت سلامة الناس وأمنهم ورخاؤهم واستقرار أحوالهم مرهونة بسلامة الممدوح؛ فان ذلك يتطلب شهادة أخرى قد لا تبدو مقبولة من الشاعر لقرابته؛ ولذا لجأ إلى تضمين عجز بيت المتنبي ليكون في دلالاته مكملا المعنى الذي أراده الشاعر، والبيت بصدره وعجزه يفصح عن حب الشاعر لممدوحه وهو ما عبر عنه الشاعر أيضا ولكن من خلال التضمين.

وفي عجز البيت الثاني يضمن الشاعر معنى عجز بيت المتنبي القائل: 
	يا من يعز علينا ان نفارقهم

	
	وجداننا كل شيء بعدكم عدم(
)



ومن تضمين نصف البيت قول ابن الخطيب في معرض مدحه لأبي الحجاج يوسف الأول مشيدا بمكارمه في خاتمة القصيدة إذ يقول: 
	ولازلت تجني النصر من شجر القنا 

	
	وتدني الأماني وهي شمس مصاعب 


	وتثني لعلياك الركائب في السرى

	
	"ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب"(
)



وقد ضمن الشاعر عجز بيته من قول الشاعر الأموي نصيب في معرض مدحه لسليمان بن عبد الملك فيقول:
	قفوا خبروني عن سليمان إنني

	
	لمعروفه من أهل ودان طالب


	فعاجوا فاثنوا بالذي أنت أهله

	
	ولوا سكتوا اثنت عليك الحقائب(
)



فقد استغل ابن الخطيب عجز بيت نصيب؛ ليجعله عجزاً لبيته، ولم يكتف بحدود مسافة العجز، وإنما ضمن معنى صدر البيت؛ ليكون البيت بأكمله يحمل معنى بيت نصيب وجزء من لفظه، وبيت نصيب يحمل دلالة طريفة جعلته من الأبيات المشهورة المتداولة، وموقع الحسن في عجز البيت؛ إذ جعل الشاعر ضيوف ممدوحه سليمان وقد اثنوا على كرمه وجوده وبالغ هو الآخر في إكرامهم؛ فحملهم الهدايا الثمينة فأضحت حقائبهم ممتلئة بها؛ فتكلمت بلسان حالها عن جود الممدوح وكرمه؛ فكانت بذلك لساناً آخر يفصح على جود الممدوح وكرمه؛ وقد استغل ابن الخطيب هذا المعنى الطريف؛ فضمنه في مدحه أبا الحجاج يوسف، ثم أن الشاعر جعل هذا البيت المضمن آخر بيت في القصيدة بعد أن ألمح من خلال الدعاء للممدوح في البيت السابق له بقرب انتهاء القصيدة؛ فكان هذا البيت بما يحمله من دلالة جديدة قديمة مفتاحا لمعان أخرى مفتوحة تمثل النص الغائب الذي دل عليه النص الحاضر المتمثل في نص القصيدة والذي يمكن للمتلقي أن يضيف إليه معاني مفتوحة.

ويلجأ ابن زمرك للإفادة من خلال تضمينه صدر بيت المتنبي في عجز بيته الشعري إذ يقول في معرض مدحه للغني بالله:
	تعود للفتح المبين عوائدا

	
	فلا قطع الرحمن ما كان عودا


	وحق على الإسلام ينشد أهله

	
	"لكل امرئ من دهره ما تعودا"(
)



فقد ضمن الشاعر في عجز بيته صدر بيت المتنبي في مدح سيف الدولة القائل:
	لكل امرئ من دهره ما تعودا

	
	وعادات سيف الدولة الضرب في العدا(
)



ففي البيت السابق لبيت التضمين أشاد الشاعر بالممدوح؛ فأثنى على جهاده في سبيل الله، ومن ثم الانتصار؛ فكان الفتح المبين وأصبح ذلك ديدنه؛ فهو في انتصار دائم وما يترتب عليه من فتح مبين واعتاد الناس منه ذلك؛ فأضحى الظفر مرهوناً بالممدوح كونه من عاداته التي اعتاد عليها الناس؛ ولكي يعمق الشاعر هذا المعنى وهو أن لكل امرئ عادة عرف بها؛ فلم يجد غير صدر بيت المتنبي والذي جرى بين الناس مجرى الحكمة "فضلاً عن ما لهذا الأداء التعبيري من اثر عميق في النفس على الأزمان إذ يصبح مادة عامة للناس تستشهد بها في حالات مشابهة"(
).

كما لجأ بعض الشعراء في مدائحهم إلى التضمين الإشاري، وتظهر براعة الشعراء في هذا اللون من التضمين من خلال استلهام التراث الشعري العربي والإفادة منه ومن ثم صوغه بتركيب جديد يمنح النص حيوية متجددة قد لا يحفظها التضمين المباشر بلفظه ومعناه.

ويكتفي الشاعر في هذا اللون من التضمين بتضمين بعض ألفاظ البيت بحيث أن هذه الألفاظ تسحب المتلقي إلى معرفة أنّ هذا البيت أو النص الشعري قد ضمن فيه نصاً تراثياً أولياً وليس بالضرورة في هذا الحال أن يلتزم الشاعر المعنى الأصلي الذي أخذ منه؛ وإنما قد يأخذ منه معنى جزئياً أو يضيف إليه معنى جديداً بحسب ما تقتضيه رؤيته الجديدة للمعنى المأخوذ: هذا في حالة أخذ المعنى مع بعض الألفاظ، أما في حالة تضمين معنى البيت؛ فيمكن للشاعر الاكتفاء بمعنى البيت دون التقيد ببعض ألفاظه على وفق ما نجد في تضمين ابن الزقاق من قصيدة في ممدوحه:
	لم يخصصوه بشكرهم إلا وقد

	
	عمت جميعهم به النعماء


	لو أن ألسنهم جحدن صنيعه

	
	نطقت بذاك عليهم الأعضاء(
)



فهو يضمن قول نصيب في مدح سليمان بن عبد الملك:
	فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله

	
	ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب(
)



ومدار التضمين مأخوذ من عجز البيت الثاني لنصيب.

ولو تأملنا البيت المضمن عند ابن الزقاق وعجز التضمين؛ فإننا لا نجد صلة لفظية بينهما، في حين أن ابن الزقاق أخذ المعنى من عجز بيت نصيب وضمنه في البيت الثاني.

فقد أخذ ابن الزقاق المعنى؛ فوصف الممدوح وقد ظهر أثر النعمة على من يفد إليه من الضيوف وطلاب الحاجات، فأثر إكرامه وجوده وسخائه بدا جلياً في مظاهرهم؛ فوجوههم نضرة ممتلئة وأجسادهم قوية تتحدث بلسان حالها عن جود الممدوح وكرمه؛ فكانوا بهيئتهم أكثر إفصاحاً من أداة النطق وهي اللسان.

على حين جعل نصيب الحقائب المملوءة من خيرات الممدوح على من يفد إليه تنطق بلسان مظهرها عن جود الممدوح وكرمه.

ويأخذ ابن سهل معنى قول المتنبي في مدح سيف الدولة:
	وإن تفق الأنام وأنت منهم

	
	فإن المسك بعض دم الغزال(
)



ويضمنه في قوله:
	إن خاب غيرك وهو أكثر ناصراً

	
	وبقيت للإسلام وحدك مظهرا


	فالبحر لا يروى بكثرةِ مائه 

	
	ظمأ ورب غمامةٍ تحيي الثرى(
)



فبؤرة المعنى في كلا البيتين تكمن في كون الممدوح منفرداً بالمجد والسؤدد؛ فهو في بيت المتنبي فاق الأنام؛ فكان لتفرده وقلة أمثاله كندرة المسك الذي يستخلص من دم الغزال؛ إذ هو عزيز وثمين لندرته وصعوبة الحصول عليه.

والمعنى نفسه في بيت ابن سهل؛ إذ يصف ممدوحه بانفراده عن نظرائه وأقرانه في نصرته للإسلام- رغم إمكانيته المحدودة-، وهو بهذا العمل الجليل وإن بدا وحيداً خير من كثير من الناس؛ فالعبرة ليست بالكثرة ومدار الأمر وأهميته يكمن في الفعال التي تعود بالنفع والخير بدليل أن البحر على سعته وكثرة مائه لا يروى ظمأً ولا يشفي غلة؛ بينما القليل من المطر يروي الأرض؛ فتتنفس بالحياة والخير العميم.

ويتوسل بعض الشعراء لتضمين معان مشهورة تعارف الذوق العام على استحسانها؛ فقد ضمن بعض الشعراء معنى بيت أبى نواس في مدح الفضل بن الربيع القائل:
	وليس لله بمستنكر

	
	أن يجمع العالم في واحد(
)



فأخذه أبو عمر بن حربون وضمنه في بيت مدح به أبا يعقوب الموحدي إذ يقول:
	جمع الإله به الورى في واحد

	
	فتبارك الرحمن ماذا قدر(
)



والملاحظ أن الشاعر قام بتفكيك النص المضمن منه ثم أعاد بناءه وضغط المعنى في صدر بيته مع الاحتفاظ ببعض معناه ومفرداته.

أما ابن سهل؛ فقد أعاد صياغة البيت المضمن والاحتفاظ بالكثير من مفرداته، وفي حين أثبت أبو نواس في ممدوحه تمثل العالم في شخصه من خلال تدخل القدرة الإلهية وفي هذه الحالة يكون الأمر مقبولاً لا نكران فيه ولا غبار عليه، نجد أن ابن سهل يجعل الإنكار من قبل الناس، وبالتالي فإن دفع هذا الإنكار يكون متمثلاً بشخص الممدوح؛ فالله تكفل بعنايته وقدرته؛ فصاغ الممدوح بعناية فائقة؛ فجعله أنموذجاً مصغراً لجميع الخلق بما يحمله من صفات البشر أجمعين.
	لله سر جمال أنت موضعه 

	
	والسر حيث يشاء الله يودعه


	من كان ينكر أن الخلق جمع في 

	
	شخص، ففيك بيان ليس يدفعه(
)



وفي بيت ابن الأبار يضمن عجز بيت أبي نؤاس في صدر بيته إذ يقول:
	جمعت تفاريق العلى في واحد

	
	ألقى أزمتهم له الجمهور(
)



مع الإشارة إلى أن الممدوح جمع في شخصه حميد الخصال والمعاني دون غيرها؛ فكان بذلك أنموذجاً فريداً كونه تفرد بالفضائل سواء أكانت هذه الفضائل موجودة في أبناء جلدته أم موجودة في غيرهم من مخلوقات الله.

ويكاد يكون بيت ابن الأبار قليل الانتساب إلى بيت أبي نواس من الناحية اللفظية؛ فقد أستبدل الشاعر مفردات النص الأول مع الإبقاء على مفرده "واحد" ومفردة "جمع"، والتي أسندها للمبني المجهول.

وقد أفادت مجمل المفردات التي أستعملها الشاعر معنى أبى نواس.

ويضمن ابن سهل في بيته قول الشاعر زهير بن أبي سلمى إذ يقول:
	تراه إذا ما جئته متهللا

	
	كأنك تعطيه الذي أنت سائله(
)



ويأخذ ابن سهل هذا المعنى الطريف الذي سبق إليه عبد الله بن الزبير الأسدي؛ فيعيد صوغه مع الاحتفاظ ببعض ألفاظه وكامل معناه المتمثل في كون الممدوح يسر بلقاء المحتاجين سرور المحتاج وقد ضمن حاجته من الكريم، فيقول ابن سهل في ممدوحه مضمناً هذا المعنى الطريف:
	يلقى ذوي الحاجات مسروراً بهم

	
	فكأن سائله أتاه مبشراً(
)



فكون السائل يسر بالعطاء؛ فهذا أمر مألوف ولا جدال فيه، أما أن يكون هذا السرور متأتياً ممن يعطي؛ فذلك خرق للمألوف وعدول عما أعتاده الناس، لا بل قد تكون الصورة الطبيعية المألوفة خلاف ذلك.

ويضمن ابن الخطيب بيت الفرزدق الشهير في الأمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب رضي الله عنه القائل:
	ما قال لا قط إلا في تشهده

	
	لولا التشهد كانت لاؤه نعم(
)



فقد نظر ابن الخطيب لهذا البيت؛ فأخذه وغير في ترتيب المفردات وأدوات الربط الفني، إذ يقول في معرض مدحه الغني بالله:
	لولا التشهد والترداد منك له

	
	لم يسمع الناس يوماً من لسانك لا(
)



إذ بدأ بيته بأداة الشرط لولا التي تفيد امتناع وقوع الفعل لوجوب فعل مقابل له، واستثمر الشاعر الشرط فأدى به وظيفة فنية أفادت بدورها تقوية المقصد الذي يرمي إليه الشاعر في كون الممدوح لا يرد سائلاً جاء إليه؛ فلم يسمع الناس منه كلمة "لا" وهو لا يقولها إلا حيث تحمد في قوله "أشهد أن لا إله إلا الله".

وتأتي أدوات ربط المعنى لدى الفرزدق على خلاف ترتيبها في بيت ابن الخطيب، إذ بدأ بيته بالنفي ثم أتبعه بالاستثناء؛ فجعل طرفي القصر بين المسند إليه "ما قال لا" والمسند "إلا في تشهده"؛ فأفاد بذلك انتفاء رجوع الناس خائبين من لدن الممدوح فلم يسمع منه كلمة "لا" حين يطلب منه حاجة بل يجيبهم ومن ثم يعطيهم بدليل قوله في كل مسألة "نعم".

ولم يكتف الشعراء في تضمينهم بالمعاني المسبوقة التي قيلت في غرض المديح، بل تجاوزوا ذلك؛ فأسسوا معانيهم المدحية على معان مغايرة مسبوقة قيلت في أغراض أخرى وهو أحسن مذاهب التضمين كما يقول أبو إسحاق القيرواني- ت 413هـ- (أن يخرج المعنى بالتضمين إلى معنى آخر بما تؤهله مقدرته الفنية على ذلك فهو أحسن مذاهب التضمين)(
).

كقول طرفة بن العبد في الفخر:
	نحن في المشتاة ندعو الجفلى

	
	لا ترى الآدب فينا ينتقر(
)



والبيت مشهور يعبر فيه الشاعر عن فخره بقومه؛ فيقول إنه وقومه بلغوا الشأو في الكرم والسخاء؛ فهم يدعون الناس كباراً كانوا أو صغار أغنياء أو فقراء، وهم بذلك لا يدعون أناساً دون أناس؛ فدعوتهم مفتوحة طول العام لاسيما في الشتاء حيث القرَّ والبرد وقلة المراعي التي تتغذى عليها مواشيهم.

ويستلهم ابن سهل هذا المعنى ويحرف في دلالة المعنى؛ فيستفيد منه في تقوية دلالته المدحية؛ إذ يقول:
	كأن جدوى يديه مأدبة

	
	دعا إليها ببشره الجفلى(
)



فوصف الشاعر كرم ممدوحه حتى لكأن يديه تجسدت مأدبة دعا إليها عموم الناس.

ويأخذ ابن الأبار من طرفة مفردتي "جفلي" و"ينتقر" وما توحيه هاتان اللفظتان في إرشاد المتلقي إلى المعنى الأصلي الذي أسس عليه ابن الأبار معناه الجديد؛ فيقول في ممدوحه أبي زكريا الحفصي:

	ملك يدعو نداه الجفلي

	
	حين لا تدعو الملوك النقرى(
)



فقد أوحى معنى الشاعر إلى كون الممدوح منفرداً بجوده وكرمه على بقية الملوك؛ فعلى حين يدعو جميع الناس إلى كرمه وطعامه وهباته، يتوانى الملوك عن إقامة مأدبة يدعى إليها علية القوم من نظرائهم؛ ولذا فإن الهوة بين ممدوح الشاعر وبقية الملوك تبدو كبيرة، وتأتى ذلك من خلال الإفادة من المعنى الأول الذي طرقه طرفة في مجال الفخر؛ فالبون شاسع بين قومه في كرمهم وغيرهم.

وتتسع دائرة التضمين لدى بعض الشعراء ويتضح ذلك من خلال استلهام بيت الهجاء الشهير:
	إذا قيل: أي الناس شر قبيلة

	
	أشارت كليب بالأكف الأصابع(
)



والبيت من قصيدة للفرزدق يهجو بها جريراً ومما زاد من شهرته كونه شاهداً نحوياً أستدل به النحاة على جواز حذف حرف الجر على تقدير "أشارت إلى كليب" وما يهمنا من البيت الشعري كيف تعامل شعراء المديح مع معنى البيت؛ فقد أخذ الشعراء منه دلالة "يشار إليه بالبنان" كنايةً عن اتفاق الناس وهو ما عبر عنه الشاعر ولكنه لم يتوقف عند مجرد "يشار إليهم بالبنان"؛ وإنما ضمن في بيته كونهم شر قبيلة دلالةً على اتفاق الناس على ذلك.

وهنا تأتي براعة الشاعر الأندلسي في استلهام هذا المعنى وقلبه إلى معنى مغاير من خلال إفراغه من المعنى القديم واستبداله بمعنى جديد يتلاءم وغرض المديح كقول أبي الربيع سليمان الموحد يمدح يعقوب بن عبد المؤمن:
	إن قيل من خير الخلائف كلها

	
	فإليك يا يعقوب تومي الأصبع(
)



فجل ما فعله الشاعر استبدال مفردة "خير" بدلاً من "شر"؛ وبذلك تغير المعنى تماماً ومثل ذلك قول ابن سهل وقد أستلهم معنى بيت الهجاء؛ فقلبه إلى مديح أبي عمرو بن خالد:
	يا أبا عمر إنما أنت خلق

	
	عجب جئت مثلما تختار


	لو ينادى أين الجود بحق

	
	قال كل إلى الوزير يشار(
)



وكذلك قول ابن زمرك مستلهماً معنى بيت الهجاء فقلبه إلى المديح:
	إذا قيل من غوث البلاد وأهلها

	
	إليه بها دون الملوك يشار(
)



ففي كلا البيتين يمكن قلب المعنى إلى غرض الهجاء من خلال استبدال مفردة في كلا البيتين كأن يقال:
	لو ينادى أين البخل بحق

	
	...................................

	أو كان يقال: إذ قيل من بلاء البلاد
ج
	
	...................................


وهكذا فإن المعنى الأصلي للبيت يبدو واحداً وإن بدا لنا أن الشاعر قلبه من غرض الهجاء إلى غرض المديح.

ويعمد ابن الخطيب إلى تضمين بيته إلى معنى مسبوقاً طرقه ابن زيدون في عتاب بني جهور، فيقول ابن الخطيب في مدح أبي عنان المريني:
	مولاي أشواقي إليك تهزني

	
	والنار تفضع عرف عود الطيب(
)



فالشاعر يستلهم في تضمينه قول ابن زيدون:
	بني جهور أحرقتم بجفائكم

	
	جناني ولكن المدائح تعبق


	تعدونني كالعنبر الورد إنما

	
	تطيب لكم أنفاسه حين يحرق(
)



ومعنى  بيت ابن زيدون كما هو واضح في عتاب بني جهور يفصح فيه الشاعر عما يعتلج في صدره من حرقة الجفاء التي لمسها فيهم فما كان منه إلا أن واجههم بقوله إنكم بجفائكم تجعلونني في عداد ما يحرق الطيب الذي ليس من إحراقه إلا طيب أنفاسه، وأفاد ابن الخطيب من هذا المعنى الطريف، وأخذ ببعضه؛ فضمنه عجز بيته مشبهاً به عما يعتمل في وجدانه من حب وشوق إلى الممدوح بدا في أثناء مدحته.

كما ضمن بعض الشعراء في مدائحهم الأمثال العربية القديمة، مستفيدين من معانيها الموجزة و"لقلة ألفاظها وكثرة معانيها ويسر مؤنتها على المتكلم، مع كبير عنايتها وجسيم عائدها"(
) على حد تعبير أبي هلال العسكري. وعلى هذا الأساس نالت الأمثال عناية بعض الشعراء فراحوا يوظفونها ويستلهمون دلالتها بنا يتناسب ومعانيهم المدحية، فمن ذلك قول ابن حمديس في معرض مدحه يقول:
	ذائد بالسيف عن دين الهدى

	
	سالك فيه صراطاً مستقيم


	أحلم الملاك عن ذي زلة

	
	سبق السيف له عذل الحليم(
)



فقد استلهم الشاعر دلالة المثل "سبق السيف العذل"(
)؛ فقلب دلالته الأصلية إلى دلالة مغايرة تتناسب مع قول الشاعر في إثبات حلم الممدوح إذ جعل حلم الممدوح يسبق بطشه فيما يقتضي الحال عند رعيته.
ويلجأ بعض الشعراء إلى تضمين المثل تضميناً نصياً كاملاً بحيث يتناسب مع الوزن الشعري والقافية المتبعة مما يجعله متداخلاً ضمن السياق الشعري، ومن ذلك قول ابن الأبار من قصيدة يمدح بها أبا زكريا الحفصي:
	لهم المجد الذي لا يمترى

	
	فيه والحق الذي لا يفترى


	سلم الأملاك لما علموا

	
	أن "كل الصيد في جوف الفرا"(
)



 ضمن ا لشاعر المثل "كل الصيد في جوف الفرا"(
) تضميناً تاماً مستلهماً دلالته المعنوية المتمثلة في كون الممدوح وآله حازوا المجد من أوسع أبوابه فكانوا بذلك كمن ظفر بالفرا وهو أعظم الصيد فمن ظفر به أغناه عن كل صيد وهو مثل يضرب في من يحوز على أمر عظيم أو نفيس تبدو بقية الأشياء أمامه ضئيلة لا ذكر لها.

كما أن الشاعر وبعد أن أضاف "أن" إلى عجز البيت استغل دلالة المثل الموسيقية حيث جعله عجزاً لبيته فتماشى مع إيقاع التفعيلتين "فعلاتن– فاعلن" من بحر الرمل الذي نظمت عليه القصيدة كما استغل الإيقاع المتمثل بحرف الروي "الراء".
ومن التضمين النصي للمثل قول على بن أحمد بن محمد الخشني من قصيدة يمدح فيها أحد بني الأحمر فيقول:
	بدر وما بدر وردم قلبها

	
	بجنادل الطاغوت تملأ جالها


	ولكم بأوطاس وقد حمي الوطيـ

	
	ـس على العداء يوم أطاح بحالها(
)



فهو يضمن قول الرسول الكريم ( "حمى الوطيس"
 وجرى مجرى المثل لما يحمله من دلالة موجزة في التعبير عن اشتداد المعركة، وقد أفاد الشاعر من هذا المثل في التذكير بمآثر الأنصار وجهادهم يوم معركة حنين وفيها قال رسول الله هذا القول والذي كما قلنا جرى مجرى المثل.

كما يلجأ بعض الشعراء إلى تضمين الأمثال تضميناً لا يخلو من نباهة وبما يمكن أن نسميه تضميناً تحويرياً حيث يعمد الشاعر إلى تفكيك المثل ومن ثم إعادة ترتيبه على وفق ما يقتضيه الوزن والمعنى الذي يرمي إليه الشاعر من وراء تضمينه، ومن مظاهر ذلك قول الشاعر محمد بن عبد الله بن لب الأمي- ت750هـ- يمدح أحد سلاطين بني الأحمر إذ يقول:
	خاضوا بحار الحرب يطمو بحرها

	
	ووطيسها حامي الصلى لفاح(
)



فالشاعر يضمن بيته قول الرسول الكريم "حمي الوطيس" مع تحوير طفيف تمثل في التقديم والتأخير مع الإبقاء على الدلالة الأولى للمثل.

ومن التضمين التحويري قول ابن الخطيب في معرض مدحه لأبي الحجاج يوسف بن الأحمر:
	وكلما عذلتك النفس وادعة

	
	جعلت سيفك فيها يسبق العذلا(
)



إذ يضمن المثل "سبق السيف العذل" مستثمراً دلالته المعنوية المتمثلة في إبداء الحزم والشدة في بعض المواقف الحاسمة وهو ما تماشى مع المعنى المدحي في كون الممدوح حازماً اتجاه نفسه لاسيما إذا كان الموقف يتطلب الإقدام والشجاعة وتحكيم العقل ومن ثم خوض غمار المعركة وهو ما عبر الشاعر عنه في الأبيات(
) التالية من بيته المضمن.

ومن تضمين المثل تضميناً تحويرياً قول ابن فركون يمدح يوسف الثالث:
	هو العادل الأرضي هو الحكم الذي

	
	إذا قسط الأملاك في الحكم أقسطا


	يضل مناويه وأن يمينه

	
	لأهدى لطرق المكرمات من القطا(
)



فالشاعر يضمن المثل "أهدى من القطا"(
) وقد أستخدم الشاعر المثل نصا مع فصله بين مفردة أهدى والجار والمجرور من القطا حيث فصل بينهما بشبه الجملة من الجار والمجرور والمضاف إليه وبذلك؛ فقد جعل الشاعر الممدوح أكثر دراية وأهدى بمسالك المكرمات ومجاهل طرقها والممدوح بهذه العلامة المميزة أهدى من القطا ويضرب المثل بهداية القطا في المجاهل.
وهكذا فان الوعي الفني لشعراء قصيدة المديح الأندلسي قادهم إلى استثمار ما في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والموروث الشعري من طاقات هائلة مقتبسين من معينها درراً ونفائس معنوية أو لفظية لتنساب بهدوء ودعة في أشعارهم المدحية. 
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